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سوء الظن (خطبة) 
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تاريخ الإضافة: 10/3/2016 ميلادي - 30/5/1437 هجري 


الزيارات: 105624 


سوء الظن 


3.21 )ناج . حالوينا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلينء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم تسليماً كثيراً إلى 
يوم الدين. وبعد؛ 


إخوتي الكرام؛ نواصل حديثنا في التحذير من مساوئ الأخلاق وقبيح الخصالء وحديثنا اليوم عنخلق ذميم ووصف قبيح» يوغر الصدورء 


ويّقسي القلوب» ويزرع في النفوس الكراهية والبغضاءء ويُّفقِد صاحبه الثقة في خالقه ومولاه» ويحمله على الإساءة إلى عباد الله. إنه سوء الظن. 
وما أدراك ما سوء الظن؛ كبيرة من كبائر الذنوب» ومرض من أمراض القلوب» وصفة من صفات الجاهلين والمنافقين والجاحدين.. 


مفهوم سوء الظن: 


قال الماوردي رحمه الله: (سوء الظن: هو عدم الثقة بمن هو لها أهل). 


وقال ابن القيم رحمه الله: (سوء الظن: هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على اللسان والجوارح). 


سوء الظّنّ هو: اعتقاد جانب الثدّرٌ وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. 


سوء الظن قسمان: 


1- سوء الظَنّ بالله؛ بأن ينسب المرء إلى ربه ما لا يليق به أو يصفه بما هو منزه عنه من كل عيب ونقصء أو يتعلق بغيره» ويعتمد على 
سواه أو يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله. .. وقد ذم الله تعالى من يظن به السوء وتوعده على ذلك أشد الوعيد فقال سبحانه: ( وَيُعَدْبَ 
الْمُنَافِقِينَ وَالْمْتَافِمَاتٍ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَاتِ الظَّائِينَ بالل ظَنَّ السّوءٍ عَلَيْهِمْ دَائْرَةُ السسّؤْءِ وَغْضْبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ 
مَصيرًا ). 


كك كي السو ةا ا لاسي بدو دم 052 2 0 
8 ؛ أي تكذبون. 
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وقال تعالى عمن تجرأ على عصيانه ومخالفة أمره دون أن يمنعه خوف ولا استحياء: ( وَما كُنْتُمْ تَسْتترُونَ أنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ وَلا أَبْصَارْكُمْ 
وَلا جُلُودُكُمْ وَلكنْ ظُنَنْتُمْ أن اللَّهَ لا يَعْلَمْ كثيراً مِمّا تَعْمَلُونَ وَذْلِكُمْ ظَنُكُمْ الذي ظَنَئْتُمْ بِرَبَكُمْ أزْداكُم فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ). 


لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح.» ثم أقبل علينا فقال: "أتدرون ماذا قال ربكم؟". قلنا: الله ورسوله أعلمء فقال: قال الله: "أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر بيء فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله» فهو مؤمن بيء كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنجم 
كذاء فهو مؤمن بالكوكب كافر بي". 


قال ابن القيم: (كل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستذل؛ فهو يظن بربه هذا الظن وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومهه فأكثر الخلق بل 
كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوءء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظء وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله 
ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه؛ ونفسه تشهد عليه بذلك؛ وهو بلسانه ينكره؛ ولا يتجاسر على التصريح به؛ ومن فتش نفسه 
وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد). 


فعلى المسلم أن يجتهد في تهذيب نفسه وتطهيرهاء حتى لا يظن بربه إلا خيرا؛ فإن حسن الظن بالله طريق الفلاح والنجاح والنجاة. 


فعنٍ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مَوْتِه بتَّلانَةِ أيَامِ يقول: "لآ يَمُوتنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهْوَ يُحْسِنُ 
الظَّنّ بالله عز وجل ". رواه مسلم, 


فليظن بي ما شاء". أحمد وابن حبان والدارمي» وصححه الألباني. 


وعن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: "إن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بيء إن ظن خيرا فله» وإن ظن شرا فله" 


فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل 


ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول 


2 سوء الظّنَ بعباد الله؛ وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن سوء الظن بإخواننا المسلمين؛ لما فيه من إثم مبين وذنب عظيم» » فقال سبحنه وتعالى: 
( يا أَيّْهَا الّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظّنّ إِنَّ بَعْضَ الظّنٌّ إِنْمَ ). 


قال ابن كثير رحمه الله: "يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن كثير من الظن؛ وهو التهمة والتخوّن للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن 
بعض ذلك يكون إثمًا محضًاء فليُجتنب كثيرٌ منه احتياطًا". 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث؛ ولا تحسّسواء 
ولا تجسّسواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا". 
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وكلَ من رأيته سيّىء الظّنّ بالنّاس طالبا لإظهار معايبهم فاعلم أنّ ذلك لخبث باطنه وسوء طويّته؛ فإنَ المؤمن يطلب المعاذير لسلامة باطنه؛» 
والمنافق يطلب العيوب لخبث باطنه. 


نفوس تتحطم... وبيوت تتهذم... وأسّرٌ تتشرّد. .. وصلاتٌ تتقطع... وأعراض تتهم... وصُورٌ مضيئة تشوّه... ومجتمعات تتردّى... والسبب: سوعء 


الظن!.. 


وَعَيْنُ الرّضًا عَنْ كُلِ عَيْبِ كَلِيلَةٌ 9ه وَأكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْصََاوِيَا 


الطن.. 


مقاط بو القن ا 


ويكفي سوء الظن قبحا وسوءا أنه من صفات الجاحدين والمنافقين: 


وما منع الناس أن يستجيبوا للحقء ويتبعوا الرسْلَ إلا عنادهم واستكبارهم وسوء ظنهم. .. قال تعالى عن قوم هود: ( قال الْمَلاْ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
قَوْمِهِ إِنَا آتراكَ في سفاهة وَإِنَا لَنَظّْنُكَ مِنَ الكاذبينَ ). 


وكل تماتى عن كوم لع ١‏ فَقالَ الْمَلا الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما تراك إِلّا بَشَراً مِتلّنا وَما تراك اتَبَعَكَ إِلّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلّنا باِي الرّأي وَما ترى لَكُمْ 
عَلَيْنا مِنْ فضل بَلَ نَظنَْكُمْ كاذِبِينَ ©. 


وقال تعالى عن فرعون: ( وَلَقَْ آنا مُوسى يَمسْعَ آياتٍ بَيّناتٍ قَسْتَلْ بَنِي إِمْرائِيل إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إنّي لأَظْنّكَ يا مُوسى ممخوراً ). 


وقال تعالى عن مدين قوم شعيب: ( قالوا إنّما أنت مِنَ الْمُسَكّرِينَ وَما أنْت إلا بر مِثْلّنا وَإِنْ َظْنُكَ لَمِنَ الكاذبينَ ). 


وقال عز وجل عن المنافقين من هذه الأمة: ( وَطَالِقَةٌ قد أَهَمَتهمْ أنْشُهُم يَظْنُونَ بالل غَْرَ الْحَقّ ظنّ الْجاهِلِيّة يَُولُونَ هَلْ نا مِنَ الْأمْر مِنْ شَيْءٍ ل 
نّ الأمر ع 2 الي اي 


سوء الظن سبب في التخلق بمساوئ الأخلاق وقبيح الخصال: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل). 


وقال ابن القيم رحمه الله: (الشح فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس ويمده وعد الشيطان). 


وقال المهلب رحمه الله - (التباغض والتحاسد أصلهما سوء الظن» وذلك أن المباغض والمحاسد يتأول أفعال من يبعضه ويحسده على أسوأ 
التأويل). 
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سوء الظن سبب في الأحقاد والضغائن» وسبب في العداوات والنزاعات: 


والطعن والعيب والبغضء» يبغضهم ويبغضونه؛ ويلعنهم ويلعنونه ويّحذرهم ويّحذرون منه ... خارج منهم مع الغش والدغل والبغض). 


سوء الظن سبب في كثير من المشاكل العائلية» والصراعات الأسرية: 


فكثيرا ما يقع النزاع والخصامء وقد يقع الفراق» نتيجة سوء الظن بالأقارب والأحباب» وبعد لحظات يتبين لمُسيءٍ الظن أن الأمر على خلاف ما 
كان يظنه 


فإذا كانت الغيرة على الأحباب في أصلها محمودة؛ فإنها قد تكون مذمومة إذا كانت نتيجة سوء ظنء يؤذي بها المحبّ محبوبه ويوغر عليه 
صدره؛ ويبغضه ويكرهه ويخاصمه. وقد يؤذيه ويسيء إليه. 


سوء الظن يُضعف الثقة بين المؤمنين: 


فإن سوء الظن إذا انتشر شر في المجتمع تفرق شمله» وتمزقت روابطه؛ وساءت أحواله» وكثرت فتنه ومحنه. حوالل تعاتى يقول: و والكذوا يقدت 
الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَغداءً فألف بَيْنَ فَلوبِكُم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا 4 [آل عمران: 103]. ويقول سبحانه: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ 
أَخَوَيْكُمْ » [الحجرات: 0]. 


قيل لعالم: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من لا يثق بأحد لسوء ظئّه: ولا يثق به أحد لسوء فعله 


والأصل في المؤمن أن تُحمّل أقواله وأفعاله على الخير وحسن النية» إلا إذا دل دليل شرعي على خلاف ذلك. فبهذا الأصل العظيم الذي حث 
عليه ديننا الحنيف يَسدّ المسلمون المنافذ التي بلج منها الشيطان ليوقع بينهم العداوة والبغضاء والشحناء والخصومة:؛ والتهاجر والتقاطع 
والتدابر؛ لأن. المسلم إذا اجثيد فى حمل تضرفات أيه المسلم على الخير وكسن النيةء سل قليه» وبقى معه على الإخاء والعودة والانتلاف»ء 
وأمِن كل واحد صاحبه ولم يتخونه. 


الذي أعلن إسلامه قبل لحظة من إسلامه عدرًا محاربًا في المعركة. 


امح سا ل ار ررم َي تبيُوا وَلَا تقُولُوا | سه لَمْتَ مُوْمِنًا تَبْتَفُونَ عَرَصْنَ الْحَيَاةٍ الدُئْيَا فُعِنْدَ 


كيف نتخلق بحسن الظن, ونجتنب سوء الظن: 


أما حسن الظن بالله تعالى واجتناب سوء الظن به فيكون بتقوية العبد لإيمانه بربه» وتعرفه على جلاله وكماله» والتعلق به وحسن الاعتماد عليه 
والأخذ بكتابه» والنظر في ملكوته» واستحضار آلائه ونعمه؛ حتى تعظم محبته في القلوب» وتعظم خشيته ومهابته في النفوس... فَإنه لا يسيء 
الظن بربه إلا من جهل بقدر خالقه ومولاه» وضعفت في قلبه محبته وخشيته وتقواه. 
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أما حسن الظن بالعباد واجتناب سوء الظن بهم فيكون بعدة أمورء منها: 


« أن يتأول المرء ما ظاهره السوء حتى يجد له مخرجاً: 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لا يحل لامرئ مسلم سمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءاً» وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا). 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: (ما بلغني عن أخ مكروة قط إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل: إن كان فُوقي عرفث له قدره» وإن كان نظيري 
تفضئلت عليه» وإن كان دوني لم أحفل به. هذه سيرتي في نفسيء فمن رغب عنها فأرضٌُ الله واسعة). 


٠‏ التماس الأعذار للآخرين: 


ا 0 


كل تعالى في شان حادت الإفاقه وما كان ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في مثل تلك المواقف: ( لَوْلَا إِذْ سَمِعْثُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ 


وقال ابن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرًا » فإن لم تجد فقل: لعل له عذرًا لا أعرفه. 


إنك حين تجتهد في التماس الأعذار ستريح نفسك من عناء الظن السيئ وستتجنب الإكثار من اللوم لإخوانك: 


تأن ولا تعجل بلومك صاحبًا +++ لعل له عذرًا وأنت تلومٌ 


٠‏ البعد عن مواطن التهم: 


فلا ينبغي للمسلم أن يضع نفسه في موضع الشبهة أو موضع التهمة بتصرفاته وحركاته وأفعاله وأقواله» حتى لا يُعَرَض نفسه لسوء الظن به. 
ووسول الله .ضلى الله علبه وسلم أطهر خلق الله والذي لا يمكن لأحد أن يسيء الظن به إلا أنه يأبى أن يضع نفسه في موضع الريبة؛ ويعلمنا 
أن لا نضع أنفسنا في مواضع التهم,. ففي الصحيحين عن صفية بنت حييء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلاء 
فحدثته ثم قمت فانقلبت» فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيدء فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم 
الا ا "على رسلكما إنها صفية بنت حيي" فقالا سبحان الله يا رسول الله قال: " إن الشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم, وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءاء أو قال: شيئا". 


سد (في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنها صفية" السنة الحسنة لأمته؛ أن يتمثلوا فعله ذلك في البعد عن التهم ومواقف 
الريب). 


٠‏ انشغال المرء بعيوب نفسه ليصلحها: 


فلا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بأفعال الناس؛ يراقب هذاء ويتابع ذاك» ويفتش عن أمر تلك... بل الواجب عليه أن يُقبل على نفسه فيصلح شأنهاء 


وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع أمور الناس وعوراتهم؛ حرصا منه صلى الله عليه وسلم على شغل المسلم نفسه بالخير» وعدم 
الوقوع فيما لا يغني من الله شيتاء فقال عليه الصلاة والسلام: " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا 
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سوء الظن (خطبة) 9 05/03/2024 
عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته ". أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي» 
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" , 


وليس أريح لقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد لنفسه من حسن الظنء فبه يسلم من أذى الخواطر المقلقة التي تؤذي النفس» وتكدر البال» وتتعب 
الجسد. قال الإمام الشافعي رحمه الله:"لأن تحسن الظن وتخطئ خير من أن تسيء الظن وتصيب". 


عباد الله؛ إياكم وسوء الظنء فإنه يوقع صاحبه في الإثم» ويملأ قلبه بالهواجس والشكوكء فقد يدمر بيته» أو يقطع رزقه؛ وعاقبته وخيمة في 
الدنيا والآخرة. 


عليكم بحسن الظن؛ فإن حسن الظن بالناس سكينة؛ فقد ندب الإسلام أهله إلى التخلق بحسن الظن فيما بينهم؛ إذ به تقوى الروابط بين المسلمين؛ 
وتشتد أواصر تآلفهم؛ وتقوى عرى الأخوة بينهم؛ وتعم السعادة قلوبهم. والعبد عندما يحسن الظن بإخوته وبالمسلمين مِن حوله فإنه يُرِيحٌ قلبه 
أولاء وُسكن روحه؛ ويطمئن فكرّهء حيث يُبِعِد عن نفسه خواطر القلق والشكوك والريبة فيمن حوله؛ ويُّنقي قلبه من مشاعر الغل والحسد 
والغشء» وكلها تستتبع خصالا أخرى بغيضة إلى الله ذميمة. 


واعلموا رحمكم الله أن هذه القلوب هي محل نظر الله تعالى؛ فلتكن سليمة لا يخالطها غش ولا كراهية ولا غل ولا حسد ولا ظن سوء. 


نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبًا سليمة مطمئنة» وأن يجعلنا ممن يحسن الظن به وبعباده؛ وأن يطهر قلوبنا من كل خلق ذميم ووصف قبيح» وأن 
يجعلنا من عباده الصالحين» ومن أوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


وصل الله وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتها وقرة أعيننا محمد رسول الله» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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